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السؤال:

رجى التفضل باطلاعنا عن ماهِيّة الفرقة الزيدية ، وسر تطور علمائها وزعمائها ، وما يخص عقائدهم المهمة في
الأصول والفروع ؟

 

الجواب:

إن زيد الشهيد هو ابن الإمام علي بن الحسن ( علهم السلام ) ، وإليه ينتسب المذهب الزيدي المعروف .

 

وللمذهب المذكور بُعْدان :

الأول : البُعْد الفقي .

الاني : البُعْد العقائدي .

نة النبوية ، ولم يكن صاحب مذهب في الفقه أو في العقائد اً للس وزيد الشهيد كان إماماً للجهاد والثورة ، ومحد
ى في أحضانه . ر المذهب الذي تريغا

ى في حِجر والده الإمام زن العابدن ( عليه السلام ) ، وأخيه الإمام الباقر ( عليه السلام ) وابن فإن زيداً قد تر
أخيه الإمام الصادق ( عليه السلام ) .



وهل يحتمل اختراعه لمذهب جديد في مقابل مذهب أهل بيه ومواليه المذكورن ، وهو القائل : ( من أراد
الجهاد فإلي ، ومن أراد العلم فإلى ابن أخي جعفر ) . راجع : كفاية الأثر ص ۳۰۲ .

وهو القائل أيضاً : ( في كل زمان رجل مِنا أهل البيت ، يحتج الله به على خلقه ، وحجة زماننا ابن أخي جعفر بن
محمد ، لا يضل من اتبعه ، ولا هتدي من خالفه ).

راجع : بحار الأنوار : ۴۶ / ۱۷۳ ، عن الأمالي للشخ الصدوق ص ۵۴۲ .

ولم يترك زيد أثراً عملياً سوى مسنده المعروف الذي هو مجموع روايات آبائه وأجداده الطيبن الطاهرن ، ومنه لا
يفهم أبداً وجود مذهب فقي أو عقائدي خاص به .

إلا أن الذن جاءوا بعده أخذوا في محاولة لأسيس مذهب فقي أو عقائدي خاص في مقابل بقية المذاهب .

ففي مجال الفقه تشبه كيفية الاسنباط لدى الزيدية ما عليه الأحناف ، ففقه الإمام يحى الهادي ۲۴۵ – ۲۹۸
المؤسس للدولة الزيدية في اليمن ، والمؤلف لكاب الأحكام ، حنفي الاتجاه ، ويعمل بالقياس والاستحسان ،

ورجح العقل عند تعارض الأدلة .

وبعض الأعلام من الزيدية الذن جاءوا في فترة مأخرة عن الإمام زيد ، أخذوا بشرح مسنده ، والاستدلال له
ني ، التي لا تعترف بها مدرسة أهل البيت ( علهم السلام ) ، كالاستدلال بالقياس بالطرق المألوفة في الفقه الس

أو الاستحسان ، والتمسك بالإجماع بما هو إجماع ، وليس بما هو كاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) .

وهذا المعنى نجده واضحاً لدى القاضي شرف الدن الحسن بن أحمد السياغي اليمني الصنعاني ، في شرحه
لمسند زيد الشهيد ، الذي أسماه بـ( الروض النضر في شرح مجموع الفقه الكبر ) .

ومن هنا ذكر الشخ محمد بخيت الحنفي المصري في قريظه على الكاب : وهو موافق في معظم أحكامه
لمذهب الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان ) . راجع : الروض النضر ۱۷ .

وقد قل : أن أبا حنيفة نفسه قد بعث إلى زيد بمال ، وقال له : استعن به على ما أنت فيه – ويقصد بذلك ثوره
– ، وأفتى بوجوب نصره .

إن هذا وذاك كان لهما الأثر في نسبة الزيدية إلى المذهب الحنفي .

والحال أن الأمر كما قل : اجتمع طوائف الناس على اخلاف آرائهم على مبايعه ، فلم يكن المعزلي أسرع إلها
من المرجىء ، ولا المرجىء من الخارجي ، فكانت بيعه مشتملة على فرق الأمة على اخلافها ) . راجع : الحور

العن ، لمؤلفه تشوان الحمري ۱۸۵ .



وهذه لمحة عابرة عن الزيدية .

هذا في مجال الفقه .

وأما في مجال العقائد فلهم عقائد متعددة ، القوا في العدل والتوحيد مع شيعة أهل البيت ( علهم السلام ) .

فان شعارهم في جمع الأدوار رفض الجبر والتشبيه ، ولكن بالنسبة إلى الوعد والوعيد ، والمنزلة بن المنزلتن ،
والأمر بالمعروف ، والني عن المنكر ، القوا مع المعزلة .

ولعل من أهم عقائدهم ما جاء عنهم في مسألة ( الإمامة ) ، وأنها في حق أمر المؤمنن علي ( عليه السلام ) ،
وولديه الحسن والحسن ( علهما السلام ) بالنص .

بينما هي في حق غر هؤلاء اللاة تحاج إلى عناصر لاة : الدعوة إلى نفسه ، والخروج بالسيف ، وأن يكون
فاطمياً .

هذا وقد برزت بعد ذلك شخصيات منفتحة ، مع السلف وأهل الحديث ، كابن الوزر في القرن الامن .

وبعضها مؤيدة للحركة الوهابية ، كالأمر الصنعاني في القرن الاني عشر .

وبعضها جمعت بن الاتجاهن ، كالشوكاني في القرن الالث عشر .

ونتمكن في نهاية هذا البحث أن نقول : جاء بعد زيد الشهيد مفكرون ودُعَاة ، هم بن دعاة للمذهب ، وبن بناة
للدولة في اليمن ، وطبرسان ، والمغرب .

وساهموا في إرساء مذهب الزيدية ، وانفتحوا في الأصول والعقائد مع المعزلة أكثر من غرهم ، وفي الفقه
وكيفية الاسنباط مع الحنفية .

لَة بن ما كان عليه زيد الشهيد وما أرسوه هؤلاء منقطعة . ولكن الص

ومن أهم المؤسسن للدولة الزيدية في اليمن الهادي يحى بن الحسن ، ومن ثم ولداه المرتضى محمد بن
يحى ، والناصر لدن الله أحمد بن يحى .

ومن جملة أعلامهم المعروفن : المهدي لدن الله أحمد بن يحى ، مؤلف كاب البحر الزاخر ، والمنصور بالله
القاسم بن محمد علي ، مؤلف كاب الأساس والاعتصام .

 



وهذه لمحة عابرة عن الزيدية .

وللمزيد راجع : الجزء السابع من كاب ( بحوث في الملل والنحل ) ، للشخ السبحاني .

وكاب ( الإمام زيد ) ، لمحمد بن أبو زهرة .

وكاب ( زيد الشهيد ) ، للسيد محسن الأمن العاملي .

وكاب ( زيد الشهيد ) ، للسيد عبد الرزاق المُقَرم .

وكاب ( الزيدية ) ، لأحمد محمود صبحي .

وكاب ( الزيدية في اليمن ) ، لبدر الدن اليماني .

وكاب ( الزيدية نظرية وتطبق ) ، لعلي ن عبد الكريم .

وإلى غر ذلك من الكتب الكثرة في هذا المجال .


